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).الانتقائي(المحدود نظریات التأثیر:المحور السابع

.نظریة انتقال المعلومات على مرحلتین.1

:تمهید

بعدما راجت أفكار نظریات التأثیر القوي والمباشر لوسائل الإعلام على الجمهور، خلال فترة  

لازار "الانتقائي بفضل دراسات العشرینیات والثلاثینات، ظهرت أفكار جدیدة في الأربعینیات حول التأثیر 

والتي توصلت إلى أن الاتصال الشخصي یلعب دورا مهما في تكوین وتوجیه الرأي العام ،"كاتز"و" سفلید

بجانب وسائل الإعلام، وأن قادة الرأي یمثلون عنصرا مهما في عملیة الاتصال الشخصي، ویلعبون دور 

لى الوسیط بین الأفراد ووسائل الإعلام، وأطلقوا على عملیة سریان المعلومات من وسائل الإعلام إ

."انتقال المعلومات على مرحلتین"الجماهیر عبر قادة الرأي اسم 

:انتقال المعلومات على مرحلتیننشأة نظریةالظروف التاریخیة ل.1.1

"كاتر"و" لازار سفیلد"المباشر حیث صاغ كل من التأثیرهذه النظریة ردا على نظریة جاءت 

، وذلك بفضل نتائج انتخابات الرئاسة الأمریكیة لعام السحري لوسائل الاتصالالتأثیرنموذجا ینفي ذلك 

المرشح الدیمقراطي، والتي " روزفلت. فرانكلین د"المرشح الجمهوري، والرئیس "ویندل ویكلي"بین 1940

.1في انتخابات الرئاسة للمرة الثانیة رغم معارضة الصحافة له" روزفلت"أسفرت عن نجاح الرئیس 

لقد ساهمت نتائج هذه الانتخابات في استثارة التساؤلات حول الاعتقاد بقوة تأثیر وسائل الإعلام و 

وانفرادها في هذا المجال والبحث عن العوامل التي أدت إلى هذه النتائج رغم ما كان یعتقد حینئذ حول 

تأثیر الانتخابي كان ومن جهة أخرى أجریت العدید من الدراسات حول ال.أسطورة تأثیر وسائل الإعلام

وكان  ،"اختیار الشعب"بعنوان 1944المنشورة عام "هازل غودي"و "بیرلسون"و "لازرسفیلد"بدایتها دراسة 

الهدف من الدراسة التعرف على الطرق التي تؤثر في تكوین الرأي العام وتغیره والتعرف على دور وسائل 

"ایري كاونتي"منطقة ناخب من  600على  أجریت الدراسة، حیثالاتصال الجماهیر في هذا المجال

وكان موضوع الدراسة هو تحلیل خطب الحملة الرئیسة، وغیرها من الرسائل السیاسیة التي ،"أوهایو"بولایة 

قدمتها الصحف والمجلات، حیث قام الباحثون بمتابعة آراء عینة من السكان على فترات قبیل وأثناء 

:وقد خرج الباحثون بالنتائج التالیة،2الحملة الانتخابیة

إن عملیة تكوین الرأي الانتخابي لیست عملیة فردیة، ولكنها عملیة جماعیة، وتفسیر ذلك أن الناس -

یعیشون أوضاعا اجتماعیة متقاربة، تجمعهم عادة مصالح ومشاعر واحتیاجات مشتركة، وینعكس ذلك 

.250، ص1998، الدار المصریة البنانیة، مصر، الاتصال ونظریاته المعاصرة:عماد حسن مكاوي ولیلي حسین السید.1
، 03نصر الدین لعیاضي والصادق رابح، المنظمة العربیة للترجمة، ط:، ترجمةالاتصالتاریخ نظریات:ومیشال ماتلارأرمان .2

.59بیروت، ص
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سیة فیما یتعلق بالشخص أو الحزب الذي یؤیدونه في على اتجاهاتهم وآرائهم، ومنها آرائهم السیا

.الانتخابات

لاحظ الباحثون إن أفراد العینة كانوا یشاركون الجماعات التي ینتمون إلیها في المناقشات والحوار، -

وأن الاتصال الشخصي كان العامل المؤثر في تكوین رأي الناخبین ولیس وسائل الإعلام كما كان 

.معتقدا

الدراسة عن وجود أفراد داخل كل جماعة یتمیزون عن سواهم بكونها أكثر اتصالا بوسائل كشف-

الاتصال الجماهیریة من صحف ومجلات وإذاعة وأنهم احرص من غیرهم على متابعتها ونقل مضمونها 

  ".قادة الرأي"إلى باقي أفراد الجماعة التي ینتمون إلیها، وأطلق على هؤلاء الأفراد 

من الدراسة أن غالبیة أفراد العینة لا یحصلون على معلوماتهم من وسائل الإعلام مباشرة، وإنما تبین -

.یحصلون علیها من خلال اتصالهم المباشر بقادة الرأي في الجماعات التي ینتمون إلیها

وكانت النتیجة النهائیة التي خلص إلیها الباحثون هي أن الاتصال الشخصي یلعب دورا مهما في 

ن قادة الرأي یمثلون عنصرا مهما في عملیة الاتصال أكوین وتوجیه الرأي العام بجانب وسائل الإعلام، و ت

وأطلقوا على عملیة سریان المعلومات من وسائل الإعلام إلى الجماهیر .الشخصي، ویلعبون دور الوسیط

.1"تدفق الاتصال على مرحلتین"عبر قادة الرأي اسم 

مفهوما عن تدفق "لازار سفیلد"و "الیاهو كاتز"ما العلوم السیاسیة قدما عال 1955وفي عام 

الدور الذي یلعبه الأفراد في تدفق وسائل :التأثیر الشخصي"الاتصال على مرحلتین في كتابهما 

، وقد بنیا النموذج على بحث سابق وجدا فیه أن المعلومات المقدمة من الوسائل الجماهیریة لا "الاتصال

، حیث ینبغي، ولا یكون لها اثر على المستقبلین كما تزعم وجهات النظر الساهیة عن الاتصالتصل كما 

وأظهرت الدراسة دور الفئة الأمریكیة، "إیلینیو"ولایة "تورادیك"امرأة من سكان مدینة 800شملت الدراسة 

تعرضون أكثر من غیرهم الذین هم على درایة كبیرة بما یجري بمحیطهم لأنهم ی" قادة الرأي"الأولى وهم 

لوسائل الإعلام، أما الفئة الثانیة فیمثلها الأفراد الذین یتابعون وسائل الإعلام بدرجة أقل ویعتمدون على 

.2الآخرین في الحصول على المعلومات

:انتقال المعلومات على مرحلتینافتراضات نظریة.2.1

ربعینیات من خلال فترة الأ"كاتز"و "سفلیدر الاز "كل من ث التي قام بهاو قدمت الدراسات والبح

:القرن العشرین، العدید من الافتراضات عن نظریة انتقال المعلومات عبر مرحلتین، تمثلت في

:الرئیسیةالفرضیة -

 الإعلامتنتقل إلى الجمهور عبر مرحلتین من وسائل  الإعلامأن المعلومات التي تنشرها وسائل 

ومن ثمة تنتقل من قادة ،أولىكمرحلة الإعلامیةالذین یتعرضون أكثر إلى الرسائل ،الرأيعلى قادة 

.252مرجع سابق، ص:حسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید.1
.59مرجع سابق، ص:أرمان ومیشال ماتلار.2
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إلى الجمهور عبر  قنوات اتصالیة غیر رسمیة وبخاصة من خلال الاتصال الشخصي أو عبر  الرأي

 أفرادفي  التأثیرلهم القدرة على  الرأيلهذا فقادة شبكات العلاقات الاجتماعیة أو النسیج الاجتماعي 

  .الإعلامالتي تملكها وسائل التأثیروجماعات المجتمع وبالتالي فان المجتمع یملك نفس قوة 

:ات الفرعیةیالفرض-

إن قادة الرأي والأتباع ینتمون إلى نفس الجماعة الأساسیة سواء كانت أسرة أو أصدقاء أو زملاء -

.1عمل

.مختلفةیمكن لقادة الرأي والأتباع أن یتبادلوا الأدوار في ظروف -

قادة الرأي الذین یتعرضون غالبا للرسائل الإعلامیة ومن ثم تنتقل الرسالة من قادة الرأي إلى الجمهور -

.عبر قنوات اتصالیة غیر رسمیة وبخاصة من خلال الاتصال الشخصي

یقة غیر مباشرة، وهذا التأثیر یرجع إلى تفسیر قادة الرأي للرسالة الجمهور حسب هذه النظریة یتأثر بطر -

  .الإعلامالإعلامیة أكثر من التفسیر المقصود للرسالة من مصدرها الأصلي وهي وسائل 

اعتبار العلاقات الشخصیة المتداخلة تدفق الاتصال عبر مرحلتین، علىنظریةات كما تؤكد فرضی

.الفرد لیتوافق مع الجماعة في التفكیر والسلوك والتدعیم الاجتماعيتمثل ضغوطا على وسائل اتصالیة

:؟من هم قادة الرأي.3.3

هم الأشخاص الذین یملكون المواصفات الدینیة أو السیاسیة أو الاقتصادیة أو قادة الرأي 

خطابة التي تمكنهم من زعامة المجتمع، ومن هذه المواصفات القدرة على ال...الاجتماعیة أو الجسدیة

المهم أن یكون قائد الرأي في المجتمع شخصیة ، فوالإقناع القدرة على نسج علاقات اجتماعیة حارة

، فقد یكون قادة 2نموذجیة یحتدى بها، فهم أكثر متابعة للشأن العام، وأكثر استخداما لوسائل الاتصال

.أحزاب رؤساء جمعیات،نواب،كتاب،سیاسیین:الرأي مثلا

الأكثر تأثیرا من غیره هو الأقرب إلى ثقافة الجمهور المتوجه إلیه، ویكون تأثیره إن قائد الرأي 

مضمونا إذا أحست الجماعة أن هذا القائد هو النموذج الاجتماعي الناجح الذي یجب إتباعه لأنه ینتمي 

ات ویكون التماثل في الطبق"فالناس تنجذب لأشباهها"إلى ثقافة المجتمع وبلغ منها درجات علیا، 

سیولوجیة كالطبقة والمكانة الاجتماعیة ودرجة التعلیم والمستوى الاقتصادي وغیرها، كما یكون في و الس

وحتى المواصفات )الشاب یقنع الشاب(والسن )المرأة تقنع المرأة(المواصفات المورفولوجیة كالجنس 

.فالعلماني مثلا لا یقنع سلفي وغیر ذلكوالإیدیولوجیةالفكریة 

.485، ص1978، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، لإعلامالأسس العلمیة لنظریات ا:حمد رشتيأجیهان .1
كمال عبد الرؤوف، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة، :، ترجمةنظریات وسائل الاتصال:بول سندرا روكیتشو  ملفین دیفلیر.2

.273، ص2002
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الحدیث عن قادة الرأي یجرنا ضمنیا الإشارة إلى دور حراس البوابة، ومن خلال التعرف :همةملاحظة م

ن یصبحوا رواد المجتمع وصناع الرأي علة قادة الرأي نخلص إلى أن قادة الرأي یملكون فرص كبیرة لأ

.فیه

–مخطط نظریة انتقال المعلومات على مرحلتین -

  :قادة الرأيمضامین تماثل العوامل المؤثرة في .4.3

التي أجراها على صحف النخبة التي تعتبر قادة رأي، إلى "واین برید"وأبحاثتوصلت دراسات

شریانیة من التأثیر تتزاید من التشابه والتماثل بین الصحف الصادر في فریة تقول بان هناك عملیة 

الولایات المتحدة الأمریكیة، سببه تقلید الصحف الصغرى لأسلوب اختیار الأخبار في الصحف الكبرى، 

لیتوصل إلى أن هناك تماثل وتشابه في طرق معالجة وصیاغة المواد الصحفیة، ومن بین العوامل 

:1المضمون الإعلامي بین المؤسسات الإعلامیة ما یليالمسببة لتماثل

وكالات الأنباء التي تزویدها بنفس المواد  سمختلف وسائل الإعلام الجماهیریة على خدمات نفاعتماد-

.الإعلامیة، مما یسبب ظهورها في تلك الوسائل الإعلامیة في وقت واحد

على نطاق واسع في وسائل الاتصال والإعلام الجماهیریة توزیع المواد الإعلانیة والدعایة المتشابهة-

.المختلفة

تركز ملكیة وسائل الاتصال والإعلام الجماهیریة في أیدي قلة من الأفراد، أو تبعیتها لإشراف إدارة -

.مركزیة واحدة

، رغم تشابة السیاسات التحریریة المحافظة سیاسیا في مختلف وسائل الاتصال والإعلام الجماهیریة-

.استقلال المحررین في اختیارهم للمواد الإعلامیة بناء على اعتباراتهم الذاتیة

:لى مرحلتینمعلومات عالانتقال نظریةالموجهة لنتقاداتالا . 5.3

.88، ص2012القاهرة،،01، العربي للنشر والتوزیع، طعلم النفس الإعلامي:فتحي حسین عامر.1

وسائل 

الاتصال
الجمھورقادة الرأي

احتمال تعدیل

الرسائل
الخطوة الأولى

الخطوة الثانیة
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لقد أفرزت نظریة التأثیر على مرحلتین، وما دار حولها من دراسات، تغیرات أساسیة، حیث طرحت 

تصور جدید لعلاقة الفرد بوسائل الإعلام، إلا أنها انساقت بقدر كبیر وراء تأثیر العلاقات الاجتماعیة في 

لاحظ وجودها عند التأثیر، إلى الفرد، مقابل تقویم دور وسائل الإعلام والعوامل الخارجیة الأخرى التي قد ی

.حد أن هذه الأبحاث وقعت في إفراط معاكس

في الحقیقة لا یمكن إنكار تأثیر وسائل الإعلام وقادة الرأي على الجماهیر، ولكن یبقى الفرد قادرا 

على أن یصنع لنفسه حصانة ذاتیة وفق منظومة قیم ومعاییر یحكم على أساسها على ما یصلح وما لا 

لیختار لنفسه وأطفاله ما یصلح من .فالإنسان لیس كائنا سلبیا یتقبل بتلقائیة ساذجة كل ما یواجههیصلح، 

.1الرسائل الإعلامیة

"فیقول"محمد عبد الحمید"أما  أیا كان النقد الموجه إلى بناء الفرض النظري لها، فإنها بدایة قد :

أثبت أن الفرد في جمهور وسائل الإعلام، لیس فردا منعزلا، ولكنه ینتمي بشكل أو بآخر إلى شبكة من 

توى العلاقات الاجتماعیة التي تؤثر في سلوكه الاتصالي مع وسائل الإعلام وقراره الذي یعكس تأثیره بمح

الإعلام من عدمه، وبالتالي أثبتت عدم فاعلیة الفرض الخاص بالتأثیر المباشر لوسائل الإعلام ونظریات 

، ورغم ذلك ألا أنها تلقت العدید من "الطلقة السحریة أو الحقنة تحت الجلد التي كانت سائدة وقتئذ

:الانتقادات أبرزها

ت من فئة قادة للرأي وفئة التابعین، ولكن في الواقع لا لقد عملت النظریة على تقسیم المجتمع إلى فئا-

.2یتماشى هذا التقسیم فلیس بالضرورة لقادة الرأي أن یكون لدیهم قوة مؤثرة في الإقناع الاجتماعي

أنها تتجاهل حقیقة مهمة، إن القدر الكبیر من المعلومات یصل إلى الجماهیر مباشرة وأن ما یصلهم -

.أقلعن طریق قادة الرأي

أنها لا تمیز بین أنماط نشر المعلومات وبین التأثیر فقائد الرأي قد ینقل ها ویؤثر وقد ینقلها دون أن -

.یؤثر

تقول النظریة لأن قادة الرأي نشطون في البحث عن المعلومة وأن الجماهیر سلبیة، والواقع أن القادة -

.في تغیر مستمر ویختلفون من حیث القوة والقبول

.ل النظریة أن القادة یتلقون المعلومات من وسائل الإعلام فقط، والواقع أن المصادر أشملتقو -

تقول النظریة أن انتقال المعلومات یكون على مرحلتین فقط والواقع أنه قد یكون مباشرة أو بمرحلتین أو -

.بعدة مراحل

، السعودیة، 02، مكتبة العیبكان، طكیف تؤثر وسائل الإعلام؟ دراسة في النظریات والأسالیب:الحصیفمحمد بن عبد الرحمن .1

.22، ص1998
.111، ص2014، 01، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، طفلسفة ونظریات الاتصال:عبد النبي عبد االله الطیب.2
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